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ئـر عـن غيرهـا مـن المـدارس بخصـائص منفــردة  الكيـة في الجزا تتميـز المدرسـة ا
ئــري لتنــوعنظـرا  تســارعة المتغــيراتالمحــداث ومــن ناحيــة ، لكثــرة الأالمجتمــع الجزا

نــبتختلــف قــدجعلــت الفتــاوى التــي مــن ناحيــة أخــرى  مــن عــن غــيرهفيــبعض الجوا
الأخرى.المجتمعات 

ئرلىوهذا الانطباع ينسحب ع الذي تميّـز الشيخ أحمد حماني ومنهم ،علماء الجزا
جمعيـــة العلـــماء " فيشـــيوخه دون أن يحيـــد عـــن طريقـــةســـار عليـــه بمـــنهج في الفتـــوى 

ئـــريا مـــه بالمـــ" ينلمســـلمين الجزا عـــده وأصـــوله، مـــن خـــلال التزا ـــالكي في قوا ذهب ا
تعصــب لــه إذ لم يكــن يمتنــع مــن الأخــذ والاســتفادة مــن المــذاهب الأخــرى إذا مغـير 

اقتضى الأمر. وعليه تأتي هذه الدراسة لتسـلط الضـوء عـن شروط الإفتـاء والفتـوى 
د جملـة منهـا منهجه في الفتوى من خـلا، ثم التطرق إلىعند الشيخ أحمد حماني ل إيـرا

بيانا وتحليلا.
الكلمات المفتاحية: 

الكيالمدرسة؛الفتوىالمنهج؛ أحمد حماني؛  ئرالمجتمع؛ ةا .يالجزا
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Abstract:
The Maliki school in Algeria is distinguished from other schools by
its unique characteristics due to the diversity of the Algerian society
on the one hand, and the large number of events and accelerating
changes on the other hand that made the fatwa differ in some aspects
from other societies.This impression applies to the scholars of
Algeria, including Cheikh Ahmed Hamani, who distinguished
himself by a methodology in the fatwa that he followed without
deviating from the way of his sheikhs in " Association of Algerian
Muslim Ulama". by adhering to the Maliki school of thought without
fanaticism, he did not refrain from benefiting from other fiqh schools
if necessary.and this study comes to highlight the conditions of the
fatwa according to Cheikh Ahmad Hamani, and then his method to
the fatwa.
Key words:

Cheikh Ahmad Hamani; method; fatwa;  Maliki school; the
Algerian society.

 

ئريــــة الحديثــــة بخصــــائص تميزهــــا عــــن غيرهــــا مــــن  الكيــــة الجزا تتميــــز المدرســــة ا
ئـري في القضـايا المعـاصرة  الكيـة المغربيـة، نظـرا لاخـتلاف المجتمـع الجزا مدارس ا
ئــري مــن أحــداث ومتغــيرات، جعلــت  ــا مــر بــه المجتمــع الجزا التــي طرحــت ونظــرا 

المناطق الأخرى.الفتاوى ربما تختلف بعض الشيء عن غيرها في 
ئـــريين تميـــز كـــذلك بمـــنهج في  والشـــيخ أحمـــد حمـــاني رحمـــه االله كأحـــد العلـــماء الجزا
الفتوى وفق الخط الذي رسمه لنفسه وسـار عليـه في فتـاواه. متبعـا في ذلـك شـيوخه 
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عـــــده  ـــــالكي في قوا ئـــــريين، وملتزمـــــا بالمـــــذهب ا مــــن جمعيـــــة العلـــــماء المســـــلمين الجزا
مــــه بالمــــذهب وأصــــوله، ومنتصرــاــ لمذهبــــه في غــــير تعصــــب ولا تزمــــت، ولكــــن التزا

ـــالكي لم يمنعـــه مـــن الأخـــذ والاســـتفادة مـــن المـــذاهب الأخـــرى إذا اقتضىـــ الحـــال  ا
ذلك.

ــالكي  م بالمــذهب ا يتمثــل المــنهج الــذي ســار عليــه الشــيخ أحمــد حمــاني في الالتــزا
ــــالكي، مــــع الأخــــذ  عــــد واختيــــارات المتــــأخرين مــــن علــــماء المــــذهب ا أصــــولا وقوا
بالدليل من نصوص القرآن والسنة وترجيح ما يذهب إليه مـن آراء، كـما يسـتند إلى 
القواعد الأصولية والضوابط الفقهية التي نص عليها علماء الفقه والأصول، فتراه 
ه فيربط بـذلك جسراـ قويـا بـين  يفصل أحيانا في القواعد الأصولية ويبني عليها فتوا

ر الشرــــيعة ومقاصــــدها في فهــــم النصــــوص الفقــــه وأصــــوله، وينــــزع إلى اعتبــــار أسر ا
وتطبيقها على الوقائع والجزئيات.

: شروط الإفتــــاء والفتــــوى عنــــد الشــــيخ أحمــــد حمــــاني في اهــــذبحثنــــاوســــنتناول في 
.المبحث الأول ثم منهج الشيخ أحمد حماني في الفتوى في المبحث الثاني

 

لشيخ في كتابه الفتـاوى إلى تعريـف المفتـي، وذكـر مجموعـة مـن الشرـوط تعرض ا
والآداب التي يجب أن تتوفر في المفتي، كما تحدث عن الاجتهاد وشروطه.

المطلب الأول: من هو المفتي؟
يعــرف الشــيخ أحمــد حمــاني المفتــي بقولــه : (المفتــي هــو مــن يجيــب عــن الســؤال بــما 

أو ظنـــا إن كـــان مـــن االله أو ســـنة رســـول االله يعلـــم يقينـــا إذا كـــان نصـــا مـــن كتـــاب
فالفتوى تكون عن علم يقينـي إذا كانـت مسـتندة إلى نـص قطعـي الثبـوت 1اجتهاد)

فــــــإذا اســــــتندت إلى اجتهــــــاد في فهــــــم والدلالــــــة مــــــن كتــــــاب االله أو ســــــنة رســــــوله 
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النصـوص الظنيــة الدلالــة والثبــوت تفيــد علــما ظنيــا ويقــول في موضــع آخــر: (المفتــي 
زا، وعملــه هــو أن يبــين المشــكل هــو مــن يحــدث حكــما أو لمــن اســتفتاه رخصــة وجــوا

ويوضـحه ويصــدر الحكـم ويشرــعه ويوسـع مــا ضـاق مــن الأمـور ويشرــحه مـن كــان 
.2عليما بالأمور خبيرا يحل العويص عارفا بطرق علاج العسير)

العلم : الفرع الأول :
ا بما يفتـي بـه، فـإنما  يفتـي النـاس مـن كـان عارفـا فأهم شروط المفتي أن يكون عا

مـــا يســـأل عنـــه المســـتفتي، وهـــم أهـــل الاختصـــاص فـــإذا كـــان ذلـــك في شـــؤون الـــدنيا 
فشـــــؤون الـــــدين أولى و أحـــــرى بالعنايـــــة والاحـــــترام، والمؤهـــــل لـــــذلك هـــــم العلـــــماء 

( أن والفقهاء، ويعطي الشيخ رحمه االله تفصيلا للعلم المشترط في المفتي فيقول :
ـا بالكتـاب  والســنة ولا يشـترط أن يحـيط بكــل نصـوص الكتـاب أو الســنة يكـون عا

ويسـتدل بقـول الإمـام الشـوكاني رحمـه االله (إن 3وإنما يعرف طريقـة الوصـول إليهـا)
ا بما اشتملت عليه السنن التـي  الحق الذي لا شبهة فيه أن المجتهد لا يكون إلا عا

حيح منهـــــا صـــــنفها أهـــــل الســـــنن كالأمهـــــات الســـــت... وأن يكـــــون ممـــــن يميـــــز الصـــــ
.4والحسن والضعيف)

وا أهـل واالله سبحانه وتعالى قد بـين مـن يوجـه إليـه السـؤال قـال تعـالى :  ﴿واسـأ
﴿ فلـولا نفـر مـن كـل فرقـة مـنهم طائفـة وقال تعـالى: 5﴾الذكر إن كنتم لا تعلمون

وممـــا . 6ليتفقهـــوا في الـــدين ولينـــذروا قـــومهم إذا رجعـــوا إلـــيهم لعلهـــم يحـــذرون ﴾
ـــه يســـتدل عـــن الفتيـــا ووجـــوب يلاحـــظ عنـــد اس تشـــهاد الشـــيخ بهـــذه الآيـــة، فـــرغم أ

ئد أخرى واستنباطات مـن  سؤال أهل العلم، فإنه يسترسل في شرحها و يعطي فوا
ـر ذلـك  الآية مثل وجوب النفير للتفقـه في الـدين والرحلـة في طلـب العلـم، ويبـين أ

.7في الأخذ من شتى المعارف والإفادة من الحضارة
: ولا يكتفــي ببيــان صــفات المفتــي بــل يؤكــد عــلى واجبــات العــالم واجبــات العــالم
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بصـــفته وريـــث النبـــوة ومـــن أهمهـــا هـــذه الواجبـــات (... الصـــدق والأمانـــة والتبليـــغ 
كـــما ينبغـــي عـــلى العلـــماء أن يبتعـــدوا عـــما 8والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر...)

ن اتصف بهـا لا يمكـن يناقض هذه الصفات ويتنزهوا عنها، بل يحرم التحلي بها وم
أن يكون أهلا للفتيا فيقول:( ويحرم عليهم ـ أي العلماء ـ الكـذب والخيانـة والكـتمان 

وإذا كانــت هــذه الصــفات مذمومــة في حــق العامــة مــن المســلمين فيتأكــد تحريمهــا 9)
بياء في التبليغ. في حق من قائمون مقام الأ

لمجتهــــد لا بــــد مــــن والعلــــم كصــــفة مــــن صــــفات المفتــــي أو كشرــــط مــــن شروط ا
تفصــــيلها وبيـــــان نوعيـــــة العلـــــم المشـــــترط ومجالاتـــــه لنعـــــرف مـــــن هـــــو العـــــالم المؤهـــــل 
للاجتهاد، ولذلك نجد الشيخ أحمد حماني رحمـه االله يعطـي هـذه العلـوم التـي ينبغـي 

أن يلم بها العالم أو المفتي وهي :
أولا: العلم بالنصوص وهي النصوص الشرعية من الكتاب والسـنة فمـن قصرـ

ــه لا يشــترط الإحاطــة ،10فيهــا أو في أحــدهما لا يكــون أهــلا للإفتــاء ويــرى الشــيخ أ
ة،  بكـــل النصـــوص وحفظهـــا بـــل أن يعـــرف كـــل مـــا يتعلـــق بحكـــم الشرـــع في المســـأ

ا قرره علماء أصول الفقه .11وذلك وفقا 
ثانيــــا : معرفــــة مــــواطن الإجمــــاع وهــــي المعرفــــة بالمســــائل التــــي أجمــــع عليهــــا علــــماء 

.12ين في العصور السابقة حتى لا يفتي بخلافهاالمسلم
ـــزل بلغـــة العـــرب وبلســـانهم فمـــن ثالثـــا : العلـــم باللغـــة العربيـــة فـــالقرآن عـــربي وأ

ـا بلغـة العـرب مـن جهـة قواعـد  المنطقي أن من يتصدى للفتـوى يجـب أن يكـون عا
النحو والصرف والبلاغة ليستطيع فهم النصوص الشرعية.

ــا بأصــول الفقــه طويــل البــاع رابعــا : العلــم بأصــول ا لفقــه أي يجــب أن يكــون عا
فيــه، وينبغــي أن يطلــع عــلى مــا قــرره علــماء الأصــول مــن قواعــد وضــوابط للاجتهــاد
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.13وفهم النصوص وتفسيرها حيث يقول : فإن هذا العلم هو عماد الاجتهاد

خامســـــا : معرفـــــة الناســـــخ والمنســـــوخ وهـــــذا مـــــن الشرـــــوط الضرـــــورية للمفتـــــي، 
معرفـــة الناســـخ والمنســـوخ مـــن نصـــوص الشرـــيعة الإســـلامية حتـــى لا فيجـــب عليـــه

، وهو ما نبه عليه الكثير من العلماء.14يفتي بما هو منسوخ
:الفرع الثاني : العدالة

وهو أن يكون مجتنبا للمعـاصي القادحـة في العدالـة، حتـى يكـون أهـلا لأن تقبـل 
ه فمن لم يكن عدلا فلا تقبل فتواه 15فتوا

:16الث : الكف عن الترخصالفرع الث
ــــرز خصــــائص هــــذا الــــدين ومــــن أهــــم مقاصــــد  إن التيســــير ورفــــع الحــــرج مــــن أ
نـا في عصرـنا هـذا ظهـرت دعـاوى التيسـير  الشريعة التي بعث بهـا النبـي( ص ) إلا أ
والتســهيل في النــوازل المعــاصرة في الاقتصــاد والمعــاملات وغيرهــا، وقــد بــالغ فيهــا 

الأصـــول والمبـــادئ لـــذلك كـــان الشـــيخ أحمـــد حمـــاني الـــبعض حتـــى لقـــد تســـاهلوا في
يهـــدف في اشـــتراط هـــذا الشرـــط إلى حمايـــة الفتـــوى مـــن المتلاعبـــين بالـــدين، فالتيســـير 
عــــد، والعمــــل بالمصــــلحة ولــــو خالفــــت  لــــيس معنــــاه الخــــروج عــــن الأصــــول والقوا
النصــــــوص القطعيــــــة ولا يقصــــــد بــــــذلك رفــــــض الــــــرخص الشرــــــعية بــــــل المقصــــــود 

عــــاة بـــالترخص هـــو المبالغـــة في التســـاهل والتيســـير ومخالفـــة النصـــوص بـــدعوى مرا
الواقع. 

المطلب الثالث : ثقل مسؤولية المفتي 
لا شــك أن هــذه الشرــوط إنــما هــو حمايــة للشرــيعة الإســلامية مــن تلاعــب الجهــال 
والفســقة والزنادقــة واحتياطــا لــدين االله، فــإن قــول المفتــي يصــبح شريعــة يحكــم بهــا، 

ــه فــالمفتي قــائم مقــام النبــي فينبغــي الاحتيــاط لهــا، كــما ذكــر ابــن القــيم رحمــه االله أ
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موقع عن رب العالمين.
وقــــد كــــان العلــــماء مــــن الصــــحابة يخــــافون القــــول عــــلى االله بغــــير علــــم، بــــل كــــانوا 
يتــدافعون الفتيــا، ومــن يتصــدى للفتــوى مــنهم كــان شــديد الحــذر و الاحتيــاط خوفــا 

فتيــــا ولا يتسرــــعون فيهــــا وإن أشــــكل أن يقــــول بغــــير علــــم، وكــــانوا يتوقفــــون عــــن ال
علــيهم شيء يقــول لا أدري ويــذكر الشــيخ أحمــد حمــاني في معــرض حديثــه عــن خطــر 
ه سئل  الفتوى ما اشتهر عن الإمام مالك رحمه االله وهو عالم المدينة و إمام الأئمة أ
ة فأجـاب في اثنتـين وثلاثـين منهـا بـلا أدري وقـال ابـن وهـب  عن ثمان وأربعين مسـأ

ـ أي مالكا ـ يعيب كثرة الجواب من العالم حـين يسـأل، وسـمعته عنـدما يكثـر سمعته
17عليه السؤال يكف ويقول: حسبكم من أكثر أخطأ

بع : باب الاجتهاد مازال مفتوحا ولكن ...18المطلب الرا
ة غلــق بــاب الاجتهــاد في العصــور المتــأخرة نظــرا للظــروف التــي اشــتهرت مســأ

مــــن تــــأخر وجمــــود فنــــادى بعــــض الفقهــــاء بغلــــق بــــاب مــــرت بهــــا الأمــــة الإســــلامية 
اس ليسو من أهل الفتوى، وتصدى لهذه الدعوى علماء  الاجتهاد، حتى لا يفتي أ

الأمة وبينوا أن باب الاجتهاد لا يغلق.
يقول الشيخ أحمد حماني رحمه االله أن باب الاجتهاد مفتوح و لكن.... فالإسلام 

م حث على إعمال الفكر ودعا إلى الاجتهاد ولا دين النظر والتفكير، والقرآن الكري
يمكــن أن يمنــع المســلم مــن الاجتهــاد، ويستشــهد بــأقوال علــماء الســلف كأحمــد بـــن 
حنبــل والشــاطبي رحمهــما االله في عــدم انقطــاع الاجتهــاد، فــإذا قلنــا أن بــاب الاجتهــاد 

ه يجوز لكل أحد أن يلج منه ويتربع على كرسي المفتي ل يكون مفتوح فليس معنى أ
يشرع للناس ما لم يأذن به االله، ويحل ما حرم االله ويحرم ما أحل قائما مقام النبي 

االله.... إلى أن يقــــول : إن هــــذا البــــاب محجــــور دخولــــه إلا عــــلى مــــن ملــــك وســــائله 
.19وتوفرت فيه شروطه من التبحر في علوم الشريعة 
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الكي المط م بالمذهب ا لب الأول: الالتزا
الكي ف م بالمذهب ا ذكر لقد رسم الشيخ منهجا سار عليه في الفتوى هو الالتزا

ذلـــــك في مقدمـــــة كتـــــاب الفتـــــاوى فقـــــال : ( إنهـــــا كلهـــــا قـــــد نـــــص عليهـــــا في المـــــذهب 
د مــــن هــــذا هــــو التعصــــب المــــذهبي فالمــــذاهب الإســــلامية  ــــالكي.... ولــــيس المــــرا ا

ك أئمة هدى وبمثلهم يقتدى )محترمة عندنا  20كل الاحترام.... فكل أو

ــالكي أجــاب عنــه نفســه حيــث أن  وتبريــر هــذا الاتجــاه في الإفتــاء عــلى المــذهب ا
ـــــالكي وتبحــــر فيــــه نلمــــس ذلــــك في اســـــتدلاله  تكوينــــه مــــالكي فقــــد درس الفقــــه ا

ب وتحريــــــره للأقــــــوال في المــــــذهب إلى جانــــــب أن المــــــذهب الســــــائد في بــــــبلاد المغــــــر
ــالكي وطبيعــي أن يفتــى للســائل وفقــا للمــذهب  ئــر جــزء منــه هــو المــذهب ا والجزا
عــاة لأعــراف المجتمــع ودفعــا للاخــتلاف  الــذي يتبعــه حفاظــا عــلى وحــدة الأمــة ومرا

ه اليوم. والفوضى كما نرا
ــــالكي لــــيس تعصــــبا بــــل هــــي منهجيــــة  م بالمــــذهب ا وبطبيعــــة الحــــال أن الالتــــزا

ورثـه عـن العلـماء مـن قبلـه وإنـما التعصـب المـذموم هـو أن ارتضاها لنفسه والتـزم بـما
21يعتقد أن ما يفتي به هو الحق وأن ما عداه هو الباطل كما يرى الشيخ

وقد جاءت تلك الفتاوى وفقا للمذهب واعتمـد فيهـا قـوة الـدليل والحجـة فـيما 
ه ففي الفتوى المتعلقة بمن أفطر ناسيا في رمضان رجحـان وقد بـين رحمـه  االله22يرا

ة.الإمامرأي  مالك رحمه االله في هذه المسأ
الكي : الخروج عن المذهب ا

الكي إلا أن ذلك لم يمنع خروجه عما رسـمه مـن مـنهج  مه بالمذهب ا رغم التزا
ه هـو الحـق ومـا عـداه ا فقد ذكر كما سبق أن التعصب هو الاعتقاد أن مالإفتاءفي  يرا
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الكي نظرا باطل ولذلك تجده أحيانا يرجح أقوا  ل فقهاء وعلماء من غير المذهب ا
ــه أفتــى بجــواز  عــاة للضرــورة، فمــن ذلــك أ في رمضــان الإفطــارلقــوة الــدليل أو مرا

نــاء ثــورة التحريــر معتمــدا في ذلــك فتــوى ابــن تيميــة رحمــه االله حيــنما  للمجاهــدين أ
ز  في رمضـان ليكـون ذلـك قـوة لهـم في رد الإفطـارأفتى للمحاصرين في دمشق بجوا

العــدوان بنــاء عــلى حــديث أبي ســعيد الخــدري في صــحيح مســلم حيــث أن النبــي 

قـــــال لأصــــــحابه في فــــــتح مكـــــة ( إنكــــــم دنــــــوتم مــــــنن عـــــدوكم والفطــــــر أقــــــوى لكــــــم 
.23فافطروا)

ــــــالكي لم يمنعـــــه مـــــن الخـــــروج مـــــن المــــــذهب  مـــــه بالمـــــذهب ا وعـــــلى ذلـــــك فالتزا
د الشـــارع مـــن إباحـــة الفطـــر للتقـــوي عـــلى جهـــاد والرجـــوع إلى الـــدليل  وتحقيـــق مـــرا

العدو.
وقــد ينتقــل مــن مــذهب الإمــام مالــك إلى غــيره مــن المــذاهب للضرــورة إذا كانــت 
الفتــــوى تحقــــق مصــــلحة شرعيــــة ضروريــــة للنــــاس في عصرــــنا الحــــالي فــــتراه ينــــزع إلى 

فيقـول : مذهب أبي حنيفة رحمه االله كما في سؤال ورد عليـه حـول القـراض المؤجـل 
ورد في الســـــؤال المـــــذكور صـــــورة مختلـــــف فيهـــــا مـــــن القـــــراض منعهـــــا الإمـــــام مالـــــك 
ــو حنيفــة وهــي أن القــراض مؤجــل، قــال ابــن رشــد ولا يجــوز  والجمهــور وأجازهــا أ
و حنيفة إلا أن يتفاسخا، فمن لم يجزه رأى  القراض المؤجل عند الجمهور وأجازه أ

ـــه ربـــما بـــارت عنـــده ســــلع أن في ذلـــك تضـــييق عـــلى العامـــل يـــدخل عليــــه ال ضرـــر لأ
فيضـــطر لبيعهـــا فيلحقـــه الضرـــر، ومـــن أجـــاز الأجـــل شـــبه الأصـــل بالإجـــارة، يقـــول 
الشــيخ حمــاني : وتعليــل المنــع منتــف في هــذه الصــورة لأن التــاجر ـ في الســؤال ـ كــان 
متأكــدا أن بضــاعته لا يلحقهــا كســاد لشــدة الطلــب عليهــا في الســوق ورواجهــا ولــذا 

.24بمذهب أبي حنيفة رضي االله عنهيترجح منا الأخذ
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.المطلب الثاني : الأخذ بالدليل
إن انقطاع العقل الفقهي في عصور التقليد عـن المصـادر التشرـيعية مـن نصـوص 
الكتــاب أو الســنة وإنــزال أقــوال الفقهــاء منزلــة النصــوص المعصــومة جعــل البحــث 

قيـــق ومـــن هـــذا الفقهـــي يتوقـــف عنـــد تلـــك المقـــدمات الجـــاهزة دون تمحـــيص ولا تح
المنطلــق جعــل الشــيخ حمــاني مــن مقومــات البحــث الفقهــي الاعــتماد عــلى الــدليل مــن 
الكتـــاب أو الســـنة أو الاســـتنباط علـــيهما و ذكـــر مـــن شروط المفتـــي العلـــم بالكتـــاب 

ه عنـــدما والســـنة لأن بهـــما تقـــع الفتـــوى كـــما في حـــديث معـــاذ  أن رســـول االله ســـأ
االله قــال فــإن لم تجــد فقــال بســنة رســول االله  بعثــه للــيمن بــم تقضيــ ؟ فقــال : بكتــاب

ـــي فقــال رســـول االله  : الحمــد الله الـــذي وفـــق قــال : فـــإن لم تجــد فقـــال : أجتهــد رأ
.25رسول رسول االله

ا كان استعمال اجتهاد المفتي مما يفتـي بـه وجـب أن يعـرف تمـام المعرفـة آيـات ،و
فيما لم يجد نصا فيه.الكتاب وأحاديث السنة ليقيس عليها الأشباه والنظائر

مـــــن ذلــــــك الاحتجـــــاج بحــــــديث أبي ســـــعيد الخــــــدري رضي االله عنـــــه الســــــابق في 
في رمضــــان للمجاهــــدين إبــــان الثــــورة التحريريــــة و كتــــاب الفتــــاوى مــــليء الإفطــــار

نية في جميع المجالات ليربط الفتوى بالدليل  بالاستشهاد بالأحاديث والآيات القرآ
من الكتاب والسنة

لث : مراعاة مقاصد الشريعة المطلب الثا
ر الشرــــيعة واعتبــــار  عــــاة أسرا مــــن عنــــاصر الفتــــوى عنــــد الشــــيخ أحمــــد حمــــاني مرا
مقاصـــدها العامـــة في فهـــم النصـــوص وتطبيقهـــا في الاجتهـــاد وتنزيلهـــا عـــلى الوقـــائع 
والمســتجدات التــي تحــدث للنــاس في حيــاتهم، ومــن مظــاهر اعتبــار الشــيخ لمقاصــد 

هــاد الفقهــي تأكيــده عــلى ذلــك في معــرض الإفتــاء فكلــما الشرــعية في الفتــوى والاجت
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كــان الحــال يتطلــب بيانهــا إلا و يــنص عليهــا رحمــه االله ويبــين علــل الأقــوال لإينــاس 
المسـتمع ليتلقــى الفتــوى مؤمنــا مطمئنــا ويعمــل بهــا راضــية بهــا نفســه لأنهــا حكــم االله 

ه في ورســوله الـــذي كلـــه خـــير وحكمـــة وكلـــه عــدل و رحمـــة.ومن ذلـــك مـــا نـــص عليـــ
فتـــــوى متعلقـــــة بالربـــــا فبعـــــد أن بـــــين بالتفصـــــيل حرمـــــة الربـــــا والمفاســـــد الاقتصـــــادية 
والاجتماعيـــة المترتبـــة عليـــه وذكـــر الأدلـــة مـــن النصـــوص الشرـــعية وأشـــار إلى واقـــع 
الدول والمجتمعات التي تعامل بالربا قال: عند الضرـورة القصـوى وانسـداد جميـع 

ه المعاملـة فالضرـورة لهـا حكـم خـاص المسالك يمكن للمسـلم أن يتعامـل بمثـل هـذ
26﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾قال تعالى: 

ثـــم قـــال: والضرـــورة في موضـــوع الربـــا لا تتصـــور في الإقـــراض إنـــما تتصـــور في 
وأهلـه يؤويـهالاقتراض فمن اضطر إليه ولم يكن له مندوحة عنه كمن لم يجد سـكنا 

لـه في هـذا الصـندوق ويقـترض ولا سبيل إلا هذا الطريق ف هذا يمكن أن يدخر أموا
منه ما يبني بـه، عـلى أن يسـتغني عـما يخصـه مـن فائـدة فـلا يأكـل منهـا شـيئا و لا ينتفـع 
بــه، ولا يمكــن منــه أهلــه ومــن يجــب أن ينفــق عليــه، ويســتطيع أن يدفعــه إلى جهــات 

.27محتاجة من ذوات الضرورات

توحـــا واســـعا لتفســـير الضرـــورة فـــإن كـــل ولا يـــترك الشـــيخ رحمـــه االله البـــاب مف
مســلم يعــرف حالتــه إن كــان مضــطرا أولا، قــال : كيــف تعــرف الضرــورة ؟ وأجــاب 
عـــلى ذلـــك : أن كـــل مســـلم يعـــرف حالـــه وهـــو مـــن يفتـــي نفســـه، والإثـــم مـــا حـــاك في 
الصـــدر وكرهـــت أن يطلـــع النـــاس عليـــه، فليســـتفت المســـلم نفســـه ليصـــحح موقفـــه 

ويلتزم بشرع االله. 
آلات في الأقوال والأفعال المطلب ا بع: اعتبار ا لرا

ومعنــــى ذلــــك أن المجتهــــد أو المفتــــي حــــين يحكــــم أو يفتــــي يجــــب عليــــه أن يقــــدر 
ه، ولا ينظــر  قــب فتــوا مــآلات الأفعــال التــي هــي محــل لحكمــه وإفتائــه وأن يقــدر عوا
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ة محــل الاســتفهام بــل إن مهمتــه أن يحكـــم في تفقــط إلى الفعــل المســتف ى فيــه أو المســـأ
فعــل وهــو ينظــر إلى مــا ينجــر عنــه ومــا يترتــب عليــه وينظــر إلى آثــاره وهــذا فــرع مــن ال

القاعدة : الأحكـام بمقاصـدها وقـد شـدد الإمـام الشـاطبي عـلى هـذا الأصـل فـالنظر 
فقــــة أو  ء كانــــت تلــــك الأفعــــال موا إلى مــــآلات الأفعــــال معتــــبر مقصــــود شرعــــا ســــوا

فعــال الصــادرة عــن المكلفــين مخالفــة، وذلــك أن المجتهــد لا يحكــم عــلى فعــل مــن الأ
.28بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل

منهــــا الفتــــاوىوالشــــيخ أحمــــد حمــــاني قــــد نظــــر إلى مــــآلات الأفعــــال في الكثــــير مــــن 
ــه يــزعج النــائمين  الفتــوى المتعلقــة بــالأذان حيــث ســأل صــاحبه عــن الأذان وذكــر أ

را عظيمــة فجــاء في جــ واب الشــيخ :... ولــو تمعنــا في الموضــوع جيــدا ويســبب أضرا
لعلمنـــــا أن الشـــــكوى منصـــــبة أصـــــالة عـــــلى الأذان نفســـــه، فـــــإن المســـــاجد أكثرهـــــا لا 
تســتعمل هــذه المكــبرات ثــم صــوت المــؤذن الجهــير الصــوت والمجــرد مــن اســتعمال 
المكبر قد يصـل إلى مسـافات بعيـدة ويمكـن أن يـزعج آلاف النـائمين وخصوصـا في 

.. إذا فــإن الشــكوى لا تســتقيم ولا تصــح إلا إذا كانــت منصــبة عــلى هــدأة الصــبح..
الآذان نفســـه دون لـــف ولا مـــداورة لا عـــلى مكـــبرات الصـــوت فلـــو أصـــدرنا عليهـــا 
ـــه هـــو نفســـه قـــد يـــزعج القـــريبين مـــن  حكمنـــا وأدناهـــا لأدنـــا الأذان المجـــرد منهـــا لأ

فعـــلا يـــزعج المنـــارات وهـــم آلاف مـــن المـــرضى والصـــغار والشـــيوخ الكبـــار والأذان
فقـد اعتـبر 29عـلى الصـلاة والفـلاحبالإقبالالنائمين وينبه الغافلين ويؤذن المؤمنين 

ئـر  ـام الجزا د منه إبطال الأذان نفسه وهو لم يحـدث حتـى في أحلـك أ أن السؤال المرا
ناء فترة الاستعمار كما ذكر. أ

ــه نظــر نفــس النظــرة في ســؤال ورد عليــه في شــأن إقامــة الصــلاة والجمعــة في كــما أ
أوربـــا قـــال : فــــإذا كانـــت صــــلاتكم هكـــذا فهـــي صــــحيحة، فـــلا تلتفتــــوا لمـــن يبطلهــــا 

الآلاف مـــن المســـلمين، والإســـلام هـــو مئـــاتعلـــيكم وأرض فرنســـا اليـــوم يســـكنها 
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الــــدين الثــــاني بعــــد الكاثوليكيــــة....ومن واجــــب المســــلمين أن يجتمعــــوا ويوحــــدوا 
نــــائهم و يــــوم الجمعــــة والاجــــتماعنســــائهم صــــفوفهم ويتعلمــــوا ديــــنهم ويعلمــــوه لأ

. 30والأعياد من وسائل ذلك
المطلب الخامس: ربط الحكم الفقهي بالبعد الاجتماعي 

قـــع النـــاس حتـــى تكـــون للفتـــوى فائـــدة عمليـــة وتكـــون أدعـــى  عـــاة لوا وذلـــك مرا
لمعالجـة الأخطـاء والعــادات السـيئة التــي تنشـأ ويتعــارف عليهـا المجتمــع في كثـير مــن 

د كــان البعــد الاجتماعــي معطــى أساســيا في فتــاوى الشــيخ وفي تحليلــه الأحيــان، ولقــ
للنصوص وتنزيلها على الواقع الاجتماعي واستنباط الأحكام المختلفة يظهر ذلك 
اليـة الجــائزة أصـلا كــالوقف الـذي اشــتهر في  جليـا في إبطالـه لكثــير مـن المعــاملات ا

ئـــري خاصـــة إبـــان الفـــترة الاســـتعمارية وا تخـــذه النـــاس وســـيلة لحرمـــان المجتمـــع الجزا
البنــات مــن المــيراث مبينــا أن العــبرة بالمســميات لا بالأســماء وأن الأحكــام الشرــعية 
تبنى على حقيقة التصرف لا على الأوصاف التـي يعطيهـا النـاس لهـا قـال رحمـه االله : 
ئــر يتوصــلون بــه إلى الحكــم بغــير مــا  ومثــل هــذا الحــبس اعتــاد عليــه الموثقــون في الجزا

ــزل ا الله فيحبســون عــلى نفــس الهالــك مــدة حياتــه ثــم بعــد وفاتــه عــلى بعــض الورثــة أ
ويزعمـــون أن لأبي يوســـف مـــن الحنفيـــة قـــولا يقلـــد فيـــه.... وهـــذا مـــا دون غـــيرهم

ين بصدور فتوى تبطل هذا الباطل من الخبراء بالمذهب المزور عليه . 31أردت أن أ
لية المطلب السادس: ربط الحكم الفقهي بالقواعد الأصو

كثـيرا مـا يقـيم الشـيخ جسـورا متينـة ومتماسـكة بـين الفقـه وأصـوله فنجـده يــذكر 
الحكم ويذكر الأدلة من الكتـب والسـنة ويبـين كيفيـة الاسـتنباط، ومـن مميـزات هـذا 
ــــه يكســــب الفتــــوى قـــوة وإقناعــــا للســــامع كــــما يبـــين للقــــارئ الطريقــــة التــــي  المـــنهج أ

مي الملكة الفقهية لطالب العلم. سلكها الشيخ في استنباط الحكم مما ين
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ومــن ذلــك مــا ذكــره الشــيخ في رده عــن ســؤال يتعلــق بــالقبض والســدل في الفقــه 
ة وطريقــــة اســــتنباط أركــــان الصــــلاة مــــن  ــــالكي فــــذكر الشــــيخ الخــــلاف في المســــأ ا

: إذا قمــت حــديث المسيــء صــلاته المعــروف الــذي رواه مســلم.حيث قــال النبــي 
ثم استقبل القبلة ثم كبر ثـم اقـرأ مـا تيسرـ مـن القـرآن ثـم إلى الصلاة فأسبغ الوضوء

اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا 
ثــم اجلــس حتــى تطمــئن جالســا ثــم افعــل ذلــك في صــلاتك كلها....فهــذه الأفعــال 

)1(.32هي أركان الصلاةالتي نص عليها هذا الحديث والأقوال

 
ئر، د ط، د ت.1 ـ فتاوى الشيخ أحمد حماني، منشورات قصر الكتاب، الجزا
، منشورات وزارة الشؤون الدينية 1980ـ مجلة الرسالة، العدد الأول، 2

http://www.manareldjazair.com:موقع،والأوقاف

و3 إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، ـ الشاطبي أ
ت..ط، د.بيروت، د

ـ الشوكاني محمد بن علي، إرشاد الفحول، دار المعرفة، بيروت، د ط، د ت.4
مجلة ـ د حمادي نور الدين، النوازل المعاصرة في فتاوى الشيخ أحمد حماني،5

.2008، جوان 1عة الجلفة، العدد الحقوق والعلوم الإنسانية،جام
ـ د أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، دار الكلمة، المنصورة، 6

.11997ط 
الكي، أعمال الملتقى 7 ـ د محمد الدراجي، الشيخ أحمد حماني ومناصرة المذهب ا

ئر الكية الجزا الكي تحت عنوان المدرسة ا ية، وزارة الوطني الخامس للمذهب ا
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.2009أفريل 16، 15، 14الشؤون الدينية والأوقاف بالتعاون مع ولاية عين الدفلى 
 
 
 

ئر، ج 1 .1، ص 1ـ فتاوى الشيخ أحمد حماني، منشورات قصر الكتاب، الجزا
ئر 1980، 1ـ مجلة الرسالة، ع 2 ، وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، موقع منار الجزا

http://www.manareldjazair.com.
.ـ نفسه3
.ـ إرشاد الفحول ص4
.49ـ النحل آية 5
.122ـ التوبة آية 6
.14، ص 1ـ فتاوى الشيخ أحمد حماني، ج 7
.14ـ نفسه ص 8
.1980، 1ـ مجلة الرسالة ع 9
ـ نفسه.10
الآمـدي، :. ينظـر1043ص 2. ج 1992مي، دار الفكـر، دمشـق،أصـول الفقـه الإسـلاـ وهبـة الـزحيلي،11

.الإحكام ـ الغزالي المستصفى، إرشاد الفحول، الشوكاني
ـ مجلة الرسالة مرجع سابق.12
.ـ نفسه14، 13
.1043ص 2ـ وهبة الزحيلي، مرجع سابق ج 15
.ـ مجلة الرسالة مرجع سابق16
.ـ نفسه17
.كما كتبه الشيخ رحمه االله لأن له مدلولهـ آثرنا ترك العنوان18
.ـ مجلة الرسالة مرجع سابق19
.11ص 1ـ فتاوى الشيخ حماني مرجع سابق ج 20
.11ص 1ـ نفسه ج 21
.287ص 1ـ نفسه ج 22
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.ـ رواه مسلم23
.268ص 2ـ فتاوى الشيخ أحمد حماني ج 24
.يـ حديث مشهور ابن القيم و الخطيب البغداد25
.173ـ البقرة آية 26
.287ص 2ـ فتاوى الشيخ حماني ج 27
فقات28 .ـ الموا
.198ص 1ـ فتاوى الشيخ حماني ج 29
.183ص 1ـ فتاوى الشيخ حماني ج 30
.223ـ 213ص 2ـ فتاوى الشيخ حماني ج 31
.161ـ 160ص 1ـ فتاوى الشيخ حماني ج 32
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